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يتقــدم الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( بالشــكر الجزيــل مــن الباحــث أيمــن لبــد لإعــداده هــذه الورقــة، ومــن 
الدكتــور عزمــي الشــعيبي وفريــق العمــل فــي ائتــاف أمــان؛ لإشــرافهم ومراجعتهــم وتحريرهــم لهــا.

جميع الحقوق محفوظة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(.

فــي حالــة الاقتبــاس، يُرجــى الإشــارة إلــى المطبوعــة كالآتــي: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 
2025. قيــود الاحتــال الإســرائيلي علــى الجهــات الدوليــة العاملــة فــي قطــاع غــزة وأثرهــا على الفضــاء المدني 

الفلســطيني. رام الله-فلســطين.

إن الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، قــد بــذل جهــوداً فــي التحقــق مــن المعلومــات الــواردة فــي 
هــذه الورقــة، ولا يتحمــل أيّــة مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات لأغــراض خــارج ســياق أهــداف 

الورقــة بعــد نشــرها.

ضمن مشروع: "تعزيز الفضاء المدني والمساءلة الاجتماعية في فلسطين."

تــم إصــدار هــذه الورقــة بدعــم مــن الاتحــاد الأوروبــي. إن محتويــات هــذه الورقــة هــي مــن مســؤولية " ائتــاف 
أمــان" ولا تعكــس بــأي شــكل مــن الأشــكال وجهــة نظــر الاتحــاد الأوروبــي.
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قائمة المفاهيم والمصطلحات

التعريفالمصطلح
ــه وفــق أهــداف تسييس المساعدات الإنسانية عمليــة اســتخدام المســاعدات الإنســانية كأداة ضغــط سياســي أو أمنــي، بحيــث توُجَّ

سياســية بــدلاً مــن تلبيــة الاحتياجــات الإنســانية بشــكل عــادل وشــفاف.

المــواد التــي يمكــن أن تسُــتخدم لأغــراض مدنيــة وإنســانية، وأيضــاً لأغــراض عســكرية، مثــل بعــض المواد مزدوجة الاستخدام
الأجهــزة الطبيــة، ومولــدات الكهربــاء، وأدوات الاتصــال، مــا يــؤدي إلــى فــرض قيــود علــى إدخالهــا 

مــن قبــل ســلطات الاحتــال.

المجــال الــذي تعمــل فيــه منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطيني، بمــا يشــمل الجمعيــات والمؤسســات الفضاء المدني الفلسطيني
الأهليــة، ويتميــز بحريــة العمــل والمســاءلة والمشــاركة المجتمعيــة في القضايــا الإنســانية والسياســية.

القيود اللوجستية
العوائــق المفروضــة علــى حركــة إدخــال وتوزيــع المســاعدات الإنســانية داخــل قطــاع غــزة، وتشــمل 
ــدات، وبخاصــة  ــواد والمع ــر إدخــال الم ــع أو تأخي ــل، ومن ــد مســارات النق ــر، وتقيي التحكــم في المعاب

ــى الشــحنات. المصنّفــة كمزدوجــة الاســتخدام، وفــرض شــروط تفتيــش معقــدة عل

القيود الأمنية

التدابيــر التــي تبررهــا ســلطات الاحتــال بذرائــع أمنيــة، وتشــمل: فــرض خرائــط مناطــق »مســموح« 
و"غيــر مســموح" الوصــول إليهــا؛ مرافقــة القوافــل الإنســانية أو مراقبتهــا؛ تقييــد حركــة الطواقــم 
الدوليــة والمحليــة؛ اشــتراطات أمنيــة علــى محتــوى الشــحنات أو هويــة الشــركاء المحليــن.  تسُــتخدم 
ــى العمــل الإنســاني، وتــؤدي إلــى تســييس المســاعدات، وتقويــض  هــذه القيــود كأداة للســيطرة عل

مبــدأ الحيــاد، وإضعــاف اســتقلالية المؤسســات الإنســانية والفضــاء المدنــي الفلســطيني.

GRM نظام
هــو نظــام رقابــي أو إداري يحــدد الإجــراءات المتعلقة بالمشــاريع الإنســانية والمواد المســموح بإدخالها، 

ويــؤدي غالبــاً إلــى إبطــاء تنفيــذ المشــاريع الإنســانية في ظل القيــود الإدارية.

القيود الإدارية

ــى عمــل  ــة التــي تفرضهــا ســلطات الاحتــال الإســرائيلي عل ــة والتنظيمي الإجــراءات البيروقراطي
المؤسســات الدوليــة والمحليــة، وتشــمل أنظمــة التصاريــح، وآليــات التســجيل والترخيــص، والموافقات 
المســبقة علــى المشــاريع، والتدقيــق في قوائــم الموظفــن والمســتفيدين، وتأخيــر المعامــات الإداريــة 

أو رفضهــا.

الإخــال بالالتزامــات الدوليــة التــي تفرضهــا اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى القــوة المحتلــة، بمــا انتهاك اتفاقيات جنيف الرابعة
يشــمل تســهيل مــرور المســاعدات الإنســانية، وحمايــة المدنيــن، وضمــان اســتقلالية عمــل المنظمــات 

الإنســانية.
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الملخّص

تســتعرض هــذه الورقــة البحثيــة تأثيــر القيــود والشــروط التــي يفرضهــا الاحتــال الإســرائيلي علــى المؤسســات الدوليــة العاملة 
في مجــال الإغاثــة والمســاعدات الإنســانية في قطــاع غــزة، وتأثيرهــا العميــق علــى الفضــاء المدنــي الفلســطيني بمختلــف 
ــف  ــة كي ــر 2023.  تكشــف الورق ــذ الســابع مــن تشــرين الأول/أكتوب ــة المســتمرة من ــادة الجماعي ــه، خــال حــرب الإب مكونات
ــط  ــى أداة ضغ ــن، إل ــة الاحتياجــات الأساســية للمدني ــى تلبي ــدف أساســاً إل ــت ته ــي كان ــت المســاعدات الإنســانية، الت تحول
سياســي وأمنــي بيــد الاحتــال، مــن خــال التحكــم الكامــل في المعابــر، وتقييــد إدخــال المــواد الأساســية، ومراقبــة حركــة 
المؤسســات والعاملــن فيهــا، وفــرض آليــات توزيــع تخــدم أهدافــاً سياســية علــى حســاب العدالــة والحوكمة والكرامة الإنســانية.

تهــدف الورقــة إلــى تحليــل هــذه القيــود في أبعادهــا السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة واللوجســتية، وتقييــم أثرهــا المباشــر علــى 
قــدرة المؤسســات الدوليــة علــى تقــديم المســاعدات، واســتقلالية وفاعليــة مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني في الرقابــة 
والمســاءلة.  وتعتمــد الدراســة علــى منهــج وصفــي تحليلــي متعــدد المصــادر، يجمــع بــن مراجعــة شــاملة للتقاريــر والدراســات 
ــن عــن  ــة مــع ممثل ــة ومجموعــات بؤري ــى مقابــات ميداني ــة، إضافــة إل ــة والمحلي ــة والدولي الصــادرة عــن المؤسســات الأممي
المؤسســات الإنســانية والخبــراء المحليــن، بهــدف الوصــول إلــى فهــم معمّــق للآليــات التــي يســتخدمها الاحتــال للســيطرة علــى 

المســاعدات الإنســانية وتحديــد آثارهــا علــى المجتمــع المدنــي.

تشــير النتائــج إلــى أن الاحتــال يفــرض منظومــة معقــدة مــن القيود تشــمل الأبعاد الأمنية، والإدارية، واللوجســتية والسياســية، 
ى إلــى تقييــد عمــل المؤسســات الدوليــة، وتقويــض اســتقلاليتها، وإضعــاف ثقــة المجتمــع المحلــي بهــا.  كمــا تظُهــر  مــا أدَّ
التحليــات أن تســيّس المســاعدات خلــق مســاحات رماديــة اســتغلها بعــض الفاعلــن المحليــن لمصالــح شــخصية، مــا أثــر ســلباً 
ت إلــى انخفــاض  علــى الشــفافية والمســاءلة وعدالــة توزيــع المــوارد الإنســانية.  وتشــير الورقــة، أيضــاً، إلــى أن هــذه القيــود أدَّ
الكفــاءة التشــغيلية للمؤسســات، وزيــادة الاعتمــاد علــى وســطاء محليــن، وخلــق فجــوات في التوزيــع أثــرت علــى قــدرة المجتمــع 

المدنــي علــى المشــاركة الفاعلــة في العمــل الإنســاني.

تخلــص الورقــة إلــى أن مواجهــة هــذه القيــود تتطلــب مقاربــة جماعيــة متعــددة المســتويات، تشــمل توحيــد الجهــود الوطنيــة 
ــى  ــة مســتقلة لضمــان وصــول المســاعدات لمســتحقيها، وتكثيــف الضغــط الدولــي عل ــز آليــات مراقب للمجتمــع المدنــي، وتعزي
ــى ضــرورة اعتمــاد سياســات  ــرام حقــوق المدنيــن، واســتقلالية العمــل الإنســاني.  وتؤكــد الورقــة عل الاحتــال لضمــان احت
شــفافة وعادلــة في توزيــع المســاعدات الإنســانية، بمــا يســهم في حمايــة الكرامــة الإنســانية، وتعزيــز العدالــة، واســتعادة ثقــة 

ــي بالمؤسســات الدوليــة. المجتمــع المحل
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المقدّمة

يشــهد قطــاع غــزة منــذ أعــوام طويلــة تحديــات غيــر مســبوقة بفعــل الحصــار الإســرائيلي المســتمر منــذ العــام 2007، الــذي 
فــرض قيــوداً شــديدة علــى الحركــة، والتجــارة، والبنيــة التحتيــة الأساســية، مســهماً في تدهــور الظروف الإنســانية والاجتماعية 
ــادة الجماعيــة في الســابع مــن تشــرين الأول/ للســكان المدنيــن.  وقــد بلغــت هــذه التحديــات ذروتهــا مــع انــدلاع حــرب الإب
أكتوبــر 2023، التــي أســفرت عــن تدميــر واســع للبنيــة التحتيــة المدنيــة، وتعطيــل شــبه كامــل لمرافــق الخدمــات العامــة، وفقــدان 

الكثيــر مــن المؤسســات الإنســانية قدرتهــا علــى العمــل بكفــاءة.

فــرض الاحتــال خــال هــذه الحــرب منظومــة مــن القيــود المشــددة، تشــمل التحكــم الكامــل بالمعابــر، وتقييــد إدخــال المــواد 
الأساســية، ومراقبــة حركــة المؤسســات والعاملــن فيهــا، وفــرض شــروط سياســية وأمنيــة صارمــة لدخــول موظفــي الإغاثــة 
الدوليــن والمحليــن.  وقــد أدى ذلــك إلــى تحويــل المســاعدات الإنســانية، التــي كان مــن المفتــرض أن تكــون اســتجابة حياديــة 
للاحتياجــات الإنســانية، إلــى أداة ضغــط سياســي وأمنــي، مــع تأثيــر مباشــر علــى اســتقلالية مؤسســات المجتمــع المدنــي 

ــع المــوارد. ــة والشــفافية في توزي ــق فجــوات واضحــة في العدال الفلســطيني وفاعليتهــا، وخل

تســلط هــذه الورقــة الضــوء علــى تأثيــر القيــود الإســرائيلية علــى قــدرة المؤسســات الدوليــة والمحليــة علــى تقــديم المســاعدات 
الإنســانية، وعلــى الــدور الرقابــي والمجتمعــي لمؤسســات المجتمــع المدنــي في القطــاع.  كمــا تهــدف إلــى توضيــح كيــف ســاهمت 
هــذه القيــود في تضييــق الفضــاء المدنــي، وخلــق بيئــة عمــل إنســاني غيــر مســتقرة، ومــا صاحــب ذلــك مــن ممارســات ســلبية، 

مثــل اســتغلال وســطاء محليــن، وارتفــاع كلفــة إيصــال المســاعدات إلــى المســتفيدين.

تأتــي أهميــة هــذه الورقــة مــن كونهــا تقــدّم تحليــاً معمّقــاً لآليــات تقييــد الاحتــال لعمــل المؤسســات الإنســانية في قطــاع غــزة، 
مــع التركيــز علــى الأبعــاد القانونيــة والسياســية والإداريــة لهــذه القيــود، وانعكاســاتها علــى العدالــة في توزيــع المســاعدات، وعلى 
قــدرة المجتمــع المدنــي علــى الرقابــة والمســاءلة.  وتســعى الورقــة إلــى تقــديم رؤى عمليــة تســهم في تعزيــز الشــفافية والعدالــة في 
إيصــال المســاعدات الإنســانية، وتقليــل تأثيــر القيــود الإســرائيلية علــى الفضــاء المدنــي الفلســطيني، بمــا يحافــظ علــى الكرامــة 

الإنســانية للمســتفيدين، ويعــزز فاعليــة العمــل الإغاثــي.

الأهداف الرئيسية للورقة البحثية

تهــدف الورقــة البحثيــة إلــى تحليــل الشــروط والقيــود التــي يفرضهــا الاحتــال الإســرائيلي علــى الجهــات الدوليــة العاملــة في 
مجــال الإغاثــة الإنســانية في قطــاع غــزة، ودراســة انعــكاس هــذه القيــود علــى الفضــاء المدنــي الفلســطيني، وقــدرة مؤسســات 

المجتمــع المدنــي علــى العمــل والمســاءلة.

لا تتنــاول الورقــة التفاصيــل الفنيــة لعمليــات الإغاثــة، أو الجوانــب اللوجســتية البحتة، بل تركّز حصرياً على طبيعة القيود الإســرائيلية 
وتأثيرها على آليات عمل المؤسســات الدولية، وعلى عدالة وشــفافية وصول المســاعدات الإنســانية إلى المســتفيدين في قطاع غزة.

ــة،  ــات ميداني ــل شــهادات ومقاب ــي وإنســاني، مــن خــال تحلي ــود مــن منظــور حقوق ــى دراســة هــذه القي ــة عل وتعمــل الورق
واســتعراض التحديــات التــي تواجههــا المنظمــات الدوليــة والمحليــة، والآثــار المباشــرة لهــذه القيــود علــى البيئــة المدنيــة، وحريــة 

العمــل المجتمعــي.

الأهداف الفرعية للورقة البحثية:

● تحليل طبيعة القيود الإسرائيلية المفروضة على عمل المؤسسات الدولية قبل الحرب وخلالها.

● تقييم أثر هذه القيود على قدرة المؤسسات على تقديم المساعدات الإنسانية بكفاءة وعدالة.

● دراسة انعكاس القيود على دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة والمساءلة والمشاركة في العمل الإنساني.

● تحليل القيود عبر مستويات متعددة )الأمنية، السياسية، الإدارية، اللوجستية، التقنية، السياساتية(.

ــى  ــود عل ــر القي ــل أث ــع المســاعدات، وتقلي ــة في توزي ــز الشــفافية والعدال ــق لتعزي ــة للتطبي ــة قابل ــات عملي  ● اســتخلاص توصي
  الفضاء المدني الفلسطيني.
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منهجية إعداد الورقة البحثية 

اعتمــدت هــذه الورقــة البحثيــة المنهــج الوصفــي التحليلــي، بوصفــه الأنســب لدراســة طبيعــة القيــود والشــروط التــي يفرضهــا 
الاحتــال الإســرائيلي علــى عمــل المؤسســات الدوليــة في قطــاع غــزة، وتحليــل انعكاســاتها المركبــة علــى الفضــاء المدنــي 
الفلســطيني، وعلــى مبــادئ الشــفافية والمســاءلة في إدارة المســاعدات الإنســانية.  ويقــوم هــذا المنهــج علــى وصــف الواقــع القائــم 
وصفــاً دقيقــاً، مــن خــال تتبــع أنمــاط القيــود والإجــراءات الإســرائيلية قبــل حــرب الإبــادة الجماعيــة وخلالهــا، ثــم تحليلهــا 
تحليــاً نوعيــاً معمقــاً في أبعادهــا السياســية، والأمنيــة، والإداريــة، واللوجســتية، وربطهــا بســياقها القانونــي والحقوقــي وفــق 

قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني.

ــب الأمم المتحــدة لتنســيق الشــؤون  ــل مكت ــة، مث ــة والأممي ــر الدولي  ●  مراجعــة الأدبيــات الســابقة: شــملت اســتعراض التقاري

   الإنســانية، وبرنامــج الأغذيــة العالمــي، واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، إضافــة إلــى تقاريــر محليــة صــادرة عــن ائتــاف 
  »أمان«، وشبكة المنظمات الأهلية، بهدف تكوين إطار شامل للقوانين والممارسات الإغاثية في القطاع.

 ●  جمــع البيانــات النوعيــة: أجُريــت مقابــات مباشــرة مــع ممثلــن عــن مؤسســات دوليــة ومحليــة، للحصــول علــى رؤى معمّقــة 

  حول طبيعة القيود والتحديات التي تواجهها هذه المؤسسات في أداء مهامها الإنسانية.

 ●  المجموعــات البؤريــة: عُقــدت مجموعتــان ضمتــا ممثلــن عــن المنظمــات الشــريكة، لمناقشــة واقــع العمــل الإنســاني، وتقييــم 

  أثر القيود على العدالة والشفافية، وتحديد أبرز التحديات الميدانية.

 ●  تحليــل البيانــات: تم اســتخدام أدوات التحليــل النوعــي لتفســير المعلومــات وربطهــا بالســياق الميدانــي، السياســي، والأمنــي، 

  بما يتيح فهماً معمّقاً للقيود وتأثيرها على الفضاء المدني والمؤسسات الإنسانية.

 ●  اســتخلاص النتائــج والتوصيــات: بنــاءً علــى التحليــل، تم تقــديم نتائــج دقيقــة تعكــس أبــرز التحديــات، مــع اقتــراح توصيــات 

  عملية لتعزيز الشفافية، والعدالة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها بفعالية.
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المحــور الأول: واقــع عمــل المؤسســات الدوليــة العاملــة فــي مجــال الإغاثــة 
وتوزيــع المســاعدات الإنســانية قبــل حــرب الإبــادة الجماعيــة علــى قطــاع غــزة

قبــل انــدلاع حــرب الإبــادة الجماعيــة في تشــرين الأول/أكتوبــر 2023، كانــت المؤسســات الدوليــة العاملــة في مجــال الإغاثــة في 
قطــاع غــزة تعمــل ضمــن بيئــة إنســانية معقــدة، لكنهــا كانــت قــادرة نســبياً علــى أداء مهامهــا عبــر آليــات منســقة مــع الســلطات 
المحليــة، وترتيبــات أمميــة محــددة.  فقــد شــكّلت الأمم المتحــدة، عبــر مكتبهــا لتنســيق الشــؤون الإنســانية )OCHA(، الإطــار 
 ،)WFP( وبرنامــج الأغذيــة العالمــي ،)التنســيقي الرئيســي بــن الــوكالات المختلفــة، بمــا في ذلــك وكالــة الغــوث )الأونــروا

ومنظمــة الصحــة العالميــة )WHO(، إلــى جانــب عــدد مــن المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة1. 

وعلــى الرغــم مــن القيــود التــي فرضهــا الحصــار الإســرائيلي منــذ العــام 2007، كانــت بيئــة العمــل تتمتــع بدرجــة مــن المرونــة 
التشــغيلية، مكنــت المؤسســات مــن الوصــول إلــى الفئــات الأكثــر تضــرراً.  فكانــت هنــاك تفاهمــات غيــر رســمية تســمح بإدخــال 

المــواد الغذائيــة والطبيــة، وتســيير قوافــل المســاعدات ضمــن تنســيق مســبق مــع الاحتــال عبــر معبــر كــرم أبــو ســالم2. 

ــة  ــل حرك ــة الإســرائيلية تعرق ــت الإجــراءات البيروقراطي ــد كان ــات.  فق ــن التحدي ــة م ــة خالي ــك المرون ــن تل ــم تك ــك، ل ــع ذل م
ــى التخطيــط بعيــد المــدى، كمــا اســتخدم الاحتــال سياســة  البضائــع والموظفــن الدوليــن، وتحــدّ مــن قــدرة المؤسســات عل
»التصاريــح الانتقائيــة« لدخــول الخبــراء أو خــروج المرضــى والمصابــن3. وعلــى الرغــم مــن كــون المؤسســات المحليــة شــريكاً 
أساســياً في إيصــال المســاعدات، فــإن دورهــا بقــي محــدوداً ضمــن أطــر رقابيــة صارمــة، مــا جعــل بيئــة العمــل الإنســاني قبــل 

الحــرب مشــوبة بالتحكــم الإســرائيلي شــبه الكامــل في تدفــق المــوارد والمعلومــات.

وتؤكــد التقاريــر الأمميــة أن النظــام الإغاثــي قبــل الحــرب كان هشــاً بنيويــاً، نتيجــة الاعتمــاد المفــرط علــى التمويــل الخارجــي، 
والانقســام السياســي الداخلــي، وضعــف التنســيق بــن المؤسســات المحليــة والدوليــة، مــا جعلــه عرضــة للانهيــار الســريع عنــد 

انــدلاع الحــرب4. 

ويعــزز ذلــك مــا جــاء في مقابلــة المهنــدس محمــود عيســى، مديــر برامــج البنــى التحتيــة والإنشــائية في جمعيــة إغاثــة أطفــال 
فلســطين )PCRF(، حيــث أوضــح أن المؤسســة كانــت تواجــه قبــل الحــرب قيــوداً مؤسســية واســعة، أبرزهــا خضــوع المشــاريع 
الإنشــائية لنظــام )GRM( البطــيء، ومنــع إدخــال المــواد المصنفــة »مزدوجــة الاســتخدام«، بمــا في ذلــك أجهــزة ومســتلزمات 
طبيــة وإنشــائية، مــا أدى أحيانــاً إلــى إلغــاء مشــاريع كاملــة.  كمــا أشــار إلــى أن الحركــة الجغرافيــة للمؤسســة كانــت أقــل تقييــداً 
قبــل الحــرب، وأن نســبة الموافقــات علــى البعثــات الطبيــة الأجنبيــة عبــر منظمــة الصحــة العالميــة بلغــت نحــو 90% قبــل 7 

تشــرين الأول/أكتوبــر 2023، بينمــا كانــت حركــة الطواقــم المحليــة المقيمــة في الضفــة الغربيــة أكثــر تعقيــدا5ً. 

وتنســجم هــذه الصــورة مــع مــا أكــده مديــر مكتــب مؤسســة أطبــاء العالم–إســبانيا، حيــث أوضــح أن طبيعــة القيــود قبــل 
الحــرب كانــت تتركــز علــى الجوانــب اللوجســتية، وبخاصــة إدخــال الأجهــزة الطبيــة المصنّفــة »مزدوجــة الاســتخدام«، مــا أدّى 
إلــى تأخيــرات متكــررة، أو منــع كامــل لبعــض المعــدات الضروريــة.  وأشــار إلــى أن التنســيق عبــر منظمــة الصحــة العالميــة كان 
العامــل الأساســي الــذي ســهّل نســبياً إدخــال المعــدات، بينمــا بقيــت حركــة الطواقــم المحليــة أكثــر تقييــداً مــن حركــة الطواقــم 
الدوليــة، علــى الرغــم مــن أن بيئــة العمــل قبــل الحــرب كانــت »مســتقرة نســبياً«، ولا تشــهد تدخــاً مباشــراً في جغرافيــا البرامــج 

الصحيــة6.

1 مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية )OCHA(. تقرير الوضع الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، نيويورك، 2023، ص 6.
2 برنامج الأغذية العالمي )WFP(. تقرير الأمن الغذائي في قطاع غزة، روما، 2022، ص 9.

3 اللجنة الدولية للصليب الأحمر )ICRC(. قيود الحركة وتأثيرها على العمل الإنساني في غزة، جنيف، 2023، ص 3.
4 شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية )PNGO(. واقع التنسيق الإنساني في قطاع غزة، غزة، 2023.

5 محمود عيسى، مدير برامج البنى التحتية والإنشائية، مقابلة هاتفية، 07 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.
6 مدير مكتب مؤسسة أطباء العالم–إسبانيا، مقابلة هاتفية، 03 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.
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المحــور الثانــي: واقــع عمــل المؤسســات الدوليــة العاملــة فــي مجــال الإغاثــة 
وتوزيــع المســاعدات الإنســانية خــال حــرب الإبــادة الجماعيــة علــى قطــاع غــزة

مــع انــدلاع حــرب الإبــادة الجماعيــة في الســابع مــن تشــرين الأول/أكتوبــر 2023، شــهدت بيئــة العمــل الإنســاني في قطــاع غــزة 
انهيــاراً غيــر مســبوق نتيجــة الهجمــات الواســعة علــى البنيــة التحتيــة المدنيــة ومراكــز الخدمــات الإنســانية.  فقــد تم تدميــر 
مكاتــب ومخــازن العديــد مــن المنظمــات الدوليــة، منهــا وكالــة الغــوث )الأونــروا(، برنامــج الأغذيــة العالمــي )WFP(، ومنظمــة 

الصحــة العالميــة، إضافــة إلــى اســتهداف الطواقــم الميدانيــة مباشــرة، مــا أدى إلــى مقتــل عشــرات العاملــن الإنســانيين7. 

وقــد تعــرّض دور وكالــة الأمم المتحــدة لغــوث وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينيين )الأونــروا( لعمليــة تحييــد منهجيــة، حــدّت بشــكل 
حــاد مــن قدرتهــا علــى أداء ولايتهــا الأمميــة، وفــق مــا أكدتــه الوكالــة في بياناتهــا الرســمية.  شــمل ذلــك اســتهداف منشــآتها 
المدنيــة، بمــا فيهــا المــدارس، والمراكــز الصحيــة، ومراكــز الإيــواء، ومقتــل عــدد غيــر مســبوق مــن موظفيهــا، إلــى جانــب فــرض 
قيــود مشــددة علــى حركــة طواقمهــا وعلــى إدخــال الوقــود والإمــدادات الأساســية، مــا عطّــل قدرتهــا التشــغيلية في ذروة 
الاحتياجــات الإنســانية.  وترافقــت هــذه الإجــراءات مــع حمــات سياســية وماليــة هدفــت إلــى نــزع الشــرعية عــن الوكالــة، 
والضغــط علــى المانحــن لتعليــق أو تقليــص تمويلهــا، وهــو مــا وصفتــه الأونــروا بأنــه تهديــد مباشــر لوجودهــا المؤسســي وللقــدرة 
علــى توفيــر الحــد الأدنــى مــن الخدمــات المنقــذة للحيــاة لملايــن اللاجئــن الفلســطينيين، في ســياق لا يمكــن فيــه لأي جهــة 

أخــرى تعويــض دورهــا أو ســد الفــراغ الــذي خلفّــه تعطيــل عملهــا8. 

انخفضــت القــدرة التشــغيلية للمؤسســات إلــى أدنــى مســتوياتها؛ إذ لــم تتبــقَّ ســوى قنــوات محــدودة جــداً لإدخــال المســاعدات 
ــرات  ــاً لفت ــر رفــح مغلق ــو ســالم، بينمــا ظــلّ معب ــرم أب ــر ك ــر معب ــة عب ــا تحــت الســيطرة الإســرائيلية الكامل الإنســانية، جميعه
طويلــة، وتوقــف تمامــاً أي شــكل مــن أشــكال النقــل البحــري أو الجــوي9. كمــا فــرض الاحتــال تفتيشــاً أمنيــاً مشــدداً علــى جميــع 
الشــحنات الإنســانية، بمــا في ذلــك الأدويــة والأغذيــة، وأوقــف إدخــال مــا يصنفــه »مــواد مزدوجــة الاســتخدام«، مثــل أنابيــب المياه، 
ومولــدات الكهربــاء، وأجهــزة الاتصــالات، مــا أدى إلــى تفاقــم الكارثــة الإنســانية، وتدهــور النظــام الصحــي بشــكل غيــر مســبوق10. 

إلــى جانــب الحصــار الميدانــي، اســتخدم الاحتــال سياســة التجويــع الممنهــج كأداة للضغــط السياســي والعقــاب الجماعــي، مــن 
ى إلــى تفاقــم معانــاة الســكان، حيــث أظهــرت تقاريــر  خــال تقنــن كميــات الوقــود والطحــن والميــاه المســموح بدخولهــا، مــا أدَّ
الأمم المتحــدة أن أكثــر مــن 80% مــن ســكان القطــاع واجهــوا انعدامــاً حــاداً في الأمــن الغذائــي خــال الأســابيع الأولــى للحــرب11. 

ــى  ــدرة المؤسســات عل ــا شــل ق ــرر، م ــل القصــف المتك ــت بفع ــة الاتصــالات والإنترن ــار منظوم ــع انهي ــود م ــت هــذه القي ترافق
ــة  ــب الميداني ــن المكات ــع انقطــاع الاتصــال ب ــة للنازحــن.  وم ــات حــول الاحتياجــات الفعلي ــع البيان التنســيق الميدانــي أو جم

والقيــادة الإنســانية في الخــارج، أصبحــت الاســتجابة الإنســانية تعتمــد علــى تقديــرات محــدودة وغيــر دقيقــة12. 

وأظهــرت التقاريــر الدوليــة أن هــذه القيــود لــم تكــن مجــرد نتيجــة جانبيــة للحــرب، بــل سياســة متعمــدة تهــدف إلــى تفكيــك 
ــد  ــرزت ظاهــرة تدخــل الاحتــال في تحدي ــة13. كمــا ب ــع أي جهــد منظــم للتخفيــف مــن الكارث ــة الإنســانية في غــزة، ومن البني

مناطــق التوزيــع والمســتفيدين، الأمــر الــذي حــرم المناطــق الشــمالية والشــرقية مــن المســاعدات تقريبــاً بالكامــل14. 

وإلــى جانــب القيــود الميدانيــة، لجــأت ســلطات الاحتــال إلــى توســيع القيــود الإداريــة المؤسســية كأداة إضافيــة لتقويــض العمــل 
الإنســاني، مــن خــال فــرض نظــام جديــد لتســجيل وعمــل المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة، قائــم علــى معاييــر غامضــة 
وانتقائيــة ذات طابــع سياســي.  أدّت هــذه الإجــراءات إلــى تهديــد اســتمرارية عمــل عــدد كبيــر مــن المؤسســات الإنســانية، بمــا 

فيهــا مؤسســات صحيــة، وأفضــت عمليــاً إلــى تعطيــل خدمــات أساســية ومنقــذة للحيــاة.

7 وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )UNRWA(. تقرير الخسائر في صفوف العاملين الإنسانيين في غزة، القدس، 2024، ص 2.
8 وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )الأونروا(. تقرير الحالة الإنسانية رقم 187 في قطاع غزة، غزة، 2025.

9 مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية )OCHA(. تقرير الوضع الإنساني في غزة، نيويورك، 2024، ص 5.
10 اللجنة الدولية للصليب الأحمر )ICRC(. قيود الاحتلال على إدخال المواد الإنسانية في غزة، جنيف، 2024، ص 4.

11 برنامج الأغذية العالمي )WFP(. تقرير حالة الأمن الغذائي في غزة – تشرين الثاني/نوفمبر 2023، روما، 2023، ص 7.
12 منظمة العفو الدولية )Amnesty International(. انقطاع الاتصالات يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، لندن، 2024.

13 هيومان رايتس ووتش )HRW(. استهداف العمل الإنساني في غزة، نيويورك، 2024.

14 ائتلاف أمان. تقرير حول تسييس المساعدات الإنسانية في فلسطين، رام الله، 2023.
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وقــد ترتّــب علــى هــذه القيــود خطــر إغــاق مــا يقــارب ثلــث المرافــق الصحيــة في قطــاع غــزة، في وقــت تعتمــد فيــه جميــع مراكــز 
تثبيــت الأطفــال المصابــن بســوء تغذيــة حــاد، وعددهــا خمســة، اعتمــاداً كامــاً علــى دعــم المنظمــات الدوليــة، بمــا يمثــل كامــل 

القــدرة العلاجيــة المتاحــة لهــذه الحــالات داخــل القطــاع15. 

كمــا أســهمت هــذه القيــود في إبقــاء ملايــن الــدولارات مــن الإمــدادات الإنســانية الحيويــة عالقــة خــارج غــزة، بمــا في ذلــك 
الأدويــة، والغــذاء، ومــواد النظافــة، ومســتلزمات المــأوى، مــا فاقــم مــن هشاشــة المنظومــة الصحيــة، وحــدّ مــن قدرتهــا علــى 
الاســتجابة في ذروة الاحتياجــات الإنســانية.  وتعكــس هــذه الممارســات نمطــاً ممنهجــاً لاســتخدام الإجــراءات الإداريــة كوســيلة 

للســيطرة علــى العمــل الإنســاني، وتقييــد الحــق في الصحــة، وليــس مجــرد تدابيــر تنظيميــة عارضــة16. 

وقــد أكــد المهنــدس محمــود عيســى أن الحــرب شــكّلت تحــولاً جذريــاً في طبيعــة القيــود؛ إذ منعــت ســلطات الاحتــال إدخــال 
جميــع المــواد الطبيــة والبنيــة التحتيــة تقريبــاً، بمــا في ذلــك الحليــب العلاجــي للأطفــال، واشــترطت أحيانــاً أن تكــون المؤسســة 
مســجّلة داخــل إســرائيل للســماح بإدخــال أصنــاف محــدودة.  كمــا أشــار إلــى انخفــاض نســبة الموافقــات علــى البعثــات 
الطبيــة إلــى نحــو 20% فقــط، وتقييــد حركــة الوفــود الأجنبيــة بشــروط صارمــة تشــمل مــدة الإقامــة، ومنــع حمــل الحاجيــات 
الشــخصية.  كمــا أكــد أن العمــل في شــمال وشــرق غــزة كان شــبه مســتحيل بفعــل الخرائــط الإســرائيلية التــي تحــدد مناطــق 

»آمنــة«، إضافــة إلــى الحاجــة لتكاليــف حمايــة مرتفعــة للقوافــل الإنســانية17. 

أظهــرت مقابلــة مــع رامــي بسيســو، مديــر مكتــب غــزة في المؤسســة الأمريكيــة للإغاثــة بــا حــدود )05 تشــرين الثاني/نوفمبــر 
2025( أن المؤسســة واجهــت صعوبــات في الحصــول علــى التراخيــص الإســرائيلية اللازمــة لدخــول غــزة، واضطــرت للاعتمــاد 
علــى شــركاء محليــن معتمديــن مــن الاحتــال.  كمــا كانــت إجــراءات التفتيــش بيروقراطيــة ومُنهِكــة، وغالبــاً مــا تــؤدي إلــى 

مصــادرة أو تلــف المــواد الأساســية بســبب تصنيفهــا ضمــن »الاســتخدام المــزدوج«.

أشــار بسيســو إلــى أن القيــود المفروضــة علــى حركــة الطواقــم الدوليــة أجبــرت المؤسســة علــى إدارة العمليــات عــن بعُــد، واعتمــاد 
أكبــر علــى الشــركاء المحليــن، مــع تركيــز الاســتجابة الإنســانية في الوســط والجنــوب بســبب صعوبــة الوصــول إلى شــمال القطاع.

وفقــاً لبسيســو، فــإن الاعتمــاد علــى شــركاء محليــن وعــدم القــدرة علــى التحقــق الميدانــي أدى إلــى فجــوات في التوثيــق، وبخاصــة مــع 
التعديــات الإســرائيلية علــى محتــوى الشــحنات.  وصــف بسيســو هــذا الوضــع بأنــه يفــرض »بيئــة عمــل لا يمكن فيها تطبيــق المعايير 
المثاليــة للحوكمــة الإنســانية«، مــا يجعــل القيــود الإســرائيلية عامــاً بنيويــاً مؤثــراً في أداء المؤسســات وليــس مجــرد عائق لوجســتي18. 

كمــا دعمــت شــهادة نادجــا ســورِلڤمو، منســقة برامــج الاســتجابة الإنســانية في مجلــس الكنائــس الدنماركيــة والنرويجيــة 
)DCA/NCA(، هــذا التحليــل، حيــث أوضحــت أن الحــرب حوّلــت الحصــار مــن قيــود مزمنــة إلــى »خنــق كامــل« للعمــل 
الإنســاني، بعــد توقــف عــدد كبيــر مــن الكــوادر المحليــة بســبب النــزوح أو الخــروج القســري، واضطــرار المؤسســة إلــى الاعتمــاد 
ــة في الأردن  ــت عالق ــأوى والصحــة و)WASH( بقي ــات الشــاحنات الخاصــة بمــواد الم ــدت أن مئ ــد.  وأك ــى إدارة عــن بعُ عل
ومصــر وإســرائيل بانتظــار الموافقــات الإســرائيلية، بينمــا رُفضــت عشــرات الطلبــات لإدخــال مســاعدات منقــذة للحيــاة.  
وأضافــت أنّ القيــود علــى الحركــة، واشــتراط الخرائــط العســكرية الإســرائيلية لمســارات التوزيــع، خلقــت فجــوات جغرافيــة 

واســعة حرمــت مناطــق الشــمال مــن الوصــول إلــى الإغاثــة19. 

كمــا بــنّ مديــر مكتــب مؤسســة أطبــاء العالم–إســبانيا، أن الحــرب أدت إلــى منــع شــبه كامــل لإدخــال أصنــاف طبيــة أساســية، 
بمــا في ذلــك المعــدات التشــخيصية المحمولــة، ومســتلزمات الطــوارئ، وبعــض المــواد التــي تحتــاج سلاســل تبريــد، نتيجــة توســع 
قائمــة »الاســتخدام المــزدوج«.  وأكــد أن التفتيــش الإســرائيلي أصبــح معيقــاً مباشــراً للاســتجابة الصحيــة، حيــث وصلــت بعــض 
الشــحنات بعــد انتهــاء صلاحيتهــا أو بعــد فقــدان قيمتهــا العلاجيــة.  كمــا أصبحــت الحركــة داخــل القطــاع مرتبطــة بمعاييــر 
الأمــان التــي يحددهــا الاحتــال، مــا أدى إلــى انحصــار عمــل المؤسســة في الجنــوب والوســط، واســتحالة الوصــول إلــى مناطــق 

الشــمال ومناطــق الشــرق خــال معظــم فتــرات الحــرب20. 

15 Humanitarian Country Team, UN agencies and NGOs call for immediate lifting of impediments to humanitarian access and NGO operations in  
    the OPT, UNISPAL, 17 December 2025.

16 المرجع السابق.
17 محمود عيسى، مرجع سبق ذكره.

18 رامي بسيسو، مسؤول إداري في مؤسسة دولية، مقابلة شخصية، 05 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.
19 نادجا سورِلڤمو، منسقة برامج الاستجابة الإنسانية في مجلس الكنائس الدنماركية والنرويجية )DCA/NCA(، مقابلة هاتفية، 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

20 مدير مكتب مؤسسة أطباء العالم–إسبانيا، مرجع سبق ذكره.
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المحور الثالث: التحديات والقيود التي تفرضها ســلطات الاحتلال الإســرائيلي 
علــى عمــل المؤسســات الدولية قبــل حرب الإبــادة الجماعية وأثناءها

تواجــه المؤسســات الدوليــة في قطــاع غــزة مجموعــة مــن التحديــات الجوهريــة التــي تفرضهــا ســلطات الاحتــال الإســرائيلي، 
ويمكــن تقســيم هــذه التحديــات إلــى خمســة محــاور مترابطــة:

1. القيود الأمنية والإدارية:
يســيطر الاحتــال علــى حركــة البضائــع والموظفــن عبــر نظــام تصاريــح معقــد، مــا يمنــع دخــول العديــد مــن المــواد الأساســية، 
ــا  ــع إدخــال م ــى الشــحنات، وتمن ــة عل ــال تفتيشــات مكثف ــام أو أســابيع.  تفــرض ســلطات الاحت ــل لأي ويؤخــر مــرور القواف
يعتبرونــه »مــوادَّ مزدوجــة الاســتخدام« )مثــل بعــض المولــدات، أو المكونــات الفنيــة(.  هــذه الإجــراءات تحــد مــن قــدرة المنظمــات 

علــى العمــل بفعاليــة وترهقهــا إداريــا21ً. 

2. القيود الجغرافية واللوجستية:
تقتصــر ممــرات الإغاثــة في غالبهــا علــى معبــر كــرم أبــو ســالم، الــذي يخضــع لرقابــة محكمــة مــن قبــل الاحتــال، مــا يعيــق 
إيصــال المســاعدات إلــى شــمال قطــاع غــزة.  الســائقون غالبــاً مــا يجُبــرون علــى اســتخدام طــرق طويلــة ومعقــدة، مــا يزيــد 
مــن مخاطــر الســرقة أو الاســتهداف.  كمــا أن التنقــل داخــل القطــاع قــد يكــون محــدوداً جــداً في ظــل خريطــة أمــان تحددهــا 

إسرائيل22. 

3. القيود المتعلقة بالموارد والتمويل:
تتعــرض المؤسســات لضغــوط تمويليــة كبيــرة نتيجــة الشــروط الصعبــة التــي تفرضهــا إســرائيل علــى الــدول المانحــة، إضافــة 
إلــى صعوبــات في تجديــد ترخيــص العمــل أو اســتيراد المعــدات الضروريــة.  هــذا الضغــط المالــي يضعــف قــدرة المنظمــات علــى 

تنفيــذ المشــاريع طويلــة الأجــل، ويحــد مــن مرونتهــا التشــغيلية23. 

4. القيود التقنية والاتصالية:
القيــود علــى شــبكات الاتصــالات والإنترنــت في قطــاع غــزة تفاقمــت بفعــل القصــف، مــا أعــاق التنســيق بــن الفــرق الميدانيــة 
والمكاتــب المركزيــة.  بعــض المنظمــات اضطــرت إلــى وقــف اســتخدام أنظمــة تتبــع رقميــة للمســاعدات بســبب انقطــاع الكهربــاء 

أو الاتصــال، الأمــر الــذي أدى إلــى أخطــاء في التوزيــع وتشــتت الجهــود24. 

5. القيود القانونية والسياسية:
ــع دخــول الأفــراد والمــواد، وهــو مــا  ــر »الأمــن« لمن ــر والحــدود، مســتخدمة تبري ــى المعاب تفــرض إســرائيل ســيطرة قانونيــة عل
يتعــارض مــع بعــض التزامــات القانــون الدولــي الإنســاني.  علــى ســبيل المثــال، تنــص المــادة )59( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 

علــى أن »الســلطة المحتلــة يجــب أن توافــق علــى خطــط الإغاثــة وتســهّلها بــكل الوســائل المتاحــة لديهــا25«. 

وتدعــم نتائــج المقابلــة مــع المهنــدس محمــود عيســى هــذا التحليــل؛ إذ أوضــح أن القيــود قبــل الحــرب كانــت »مؤسســية وبطيئــة«، 
لكنهــا ســمحت بقــدر محــدود مــن التخطيــط، بينمــا تحولــت أثنــاء الحــرب إلــى شــلل كامــل يشــمل منــع المــواد، ووقــف المشــاريع، 
وتراجــع القــدرة علــى التخطيــط.  وبعــد وقــف إطــاق النــار، لــم تعــد القيــود إلــى مســتويات مــا قبــل الحــرب، بــل تحولــت إلــى 
»وضــع دائــم جديــد« يتســم بالمنــع المســتمر للمــواد الإنشــائية، وتقييــد إدخــال المســاعدات، وعــدم اليقــن في الإجــراءات، مــا 

يضطــر المؤسســات إلــى إعــادة تصميــم المشــاريع أكثــر مــن مــرة لتتناســب مــع مــا يســمح الاحتــال بإدخالــه26. 

21 اللجنة الدولية للصليب الأحمر )ICRC(. تقرير القيود الأمنية على العمل الإنساني في غزة، جنيف، 2024، ص 2.
22 مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية )OCHA(. قيود الوصول الإنساني إلى شمال غزة، نيويورك، 2024، ص 6.
23 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )UNDP(. التمويل الإنساني في فلسطين خلال النزاعات المسلحة، نيويورك، 2023، ص 9.

24 ائتلاف أمان. تقرير الشفافية في استخدام تكنولوجيا العمل الإنساني في فلسطين، رام الله، 2023.
25 اتفاقيات جنيف الرابعة، حماية المدنيين في أوقات الحرب، المادة 59، جنيف، 1949.

26 محمود عيسى، مرجع سبق ذكره.
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تكشــف المقابلــة مــع بسيســو أن المرحلــة التــي تبعــت وقــف إطــاق النــار لــم تمثــل انتقــالاً إلــى بيئــة أكثــر اســتقراراً، بــل اســتمرار 
لنمــط »الخنــق المنظّــم«، علــى حــد وصفــه.  فمنــذ لحظــة دخــول المؤسســة إلــى غــزة بعــد انــدلاع الحــرب، واجهــت صعوبــات 
كبيــرة في الحصــول علــى التراخيــص الأمنيــة كمنظمــة دوليــة جديــدة، مــا اضطرهــا للعمــل عبــر قنــوات وســيطة مثــل الهيئــة 
الخيريــة الهاشــمية.  وأوضــح أن التشــديد علــى محتــوى الشــحنات بقــي ثابتــاً حتــى بعــد وقــف إطــاق النــار، مــع اســتمرار 
اســتبعاد مــواد تشــغيلية وأدوات مســتدامة تصُنّــف إســرائيلياً علــى أنهــا »مزدوجــة الاســتخدام«، وهــو مــا قيّــد قــدرة المؤسســة 

علــى الانتقــال مــن الإغاثــة الطارئــة إلــى تدخــات أكثــر اســتدامة.

وبحســب بسيســو، وعلــى الرغــم مــن أن حركــة المعابــر أصبحــت »أكثــر روتينيــة« بعــد وقــف إطــاق النــار، فــإن تذبــذب الفتــح 
ــة عاجــزة عــن وضــع خطــط  ــل مؤسســات الإغاث ــا جع ــر شــفافة، م ــة غي ــارات سياســية وأمني ــاً لاعتب والإغــاق ظــلّ خاضع
تشــغيلية مســتقرة.  وبذلــك، فــإن طبيعــة القيــود لــم تتغيــر في جوهرهــا، بــل تغيّــر إيقاعهــا فقــط مــن فوضــى الحــرب المبكــرة 

إلــى حصــار مُنظّــم يحافــظ علــى الاســتنزاف، ويحــول دون انتقــال العمــل الإنســاني إلــى مرحلــة تعــافٍ حقيقيــة27. 

وتنســجم شــهادة نادجــا ســورِلڤمو مــع هــذا التحليــل؛ إذ أوضحــت أن القيــود قبــل الحــرب كانــت رغم شــدتها »قابلــة للتخطيط«، 
مــا ســمح بتطويــر برامــج مجتمعيــة طويلــة الأجــل.  لكــن خــال الحــرب، تحــوّل الحصــار إلــى أداة عســكرية مباشــرة، عبــر 
الإغــاق شــبه الكامــل، وشــلل إدخــال البضائــع، واســتهداف البنيــة التحتيــة الإنســانية.  وبعــد وقــف إطــاق النــار، لــم يتحقــق 
ــر تشــدداً، تضمنــت  ــدة مــن »إعــادة هندســة منظومــة الوصــول الإنســاني« بشــروط أكث ــة جدي ــل ظهــرت مرحل أي انفــراج، ب
اســتمرار رفــض طلبــات المســاعدات، وتعطّــل دخــول ملايــن مــن مــواد المــأوى، وتهديــد منظمــات دوليــة بإيقــاف عملهــا إن لــم 

تقبــل شــروطاً سياســية أو أمنيــة يفرضهــا الاحتــال28. 

ــن  ــى نمــط م ــار إل ــف إطــاق الن ــد وق ــت بع ــود تحوّل ــى أن القي ــاء العالم–إســبانيا، إل ــب مؤسســة أطب ــر مكت ــا أشــار مدي كم
»الحصــار التشــغيلي« الــذي يمنــع تعــافي النظــام الصحــي، حيــث بقيــت قوائــم الحظــر واســعة، وتأخــر إدخــال الطاقــة البديلــة 
ــال لا يتدخــل مباشــرة في  ــة.  وأوضــح أن الاحت ــة الأولي ــة اللازمــة لاســتدامة مرافــق الرعاي ــدات التقني ــار والمع وقطــع الغي
بيانــات المرضــى، لكنــه عمليــاً يحــدد عبــر التحكــم في المعابــر والمــواد مــا يمكــن ومــا لا يمكــن للمؤسســة تقديمــه مــن خدمــات، 

مــا يخلــق شــكلًا مــن الســيطرة غيــر المباشــرة علــى أولويــات العمــل الصحــي29.  

27 رامي بسيسو، مرجع سبق ذكره.
28 نادجا سورِلڤمو، مرجع سبق ذكره.

29 مدير مكتب مؤسسة أطباء العالم–إسبانيا، مرجع سبق ذكره.
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المحــور الرابــع: أثــر القيــود الإســرائيلية علــى منظومــة الشــفافية والمســاءلة 
فــي إدارة المســاعدات الإنســانية

أثّــرت القيــود الإســرائيلية المفروضــة علــى المؤسســات الدوليــة العاملــة في قطــاع غــزة بصــورة مباشــرة علــى قدرتهــا في تنفيــذ 
مهامهــا الأساســية، وتحقيــق مبــادئ العدالــة والشــفافية في توزيــع المســاعدات الإنســانية.  فقــد تحــوّل العمــل الإغاثــي مــن 
نشــاط إنســاني مســتقل إلــى عمليــة تخضــع للرقابــة والســيطرة السياســية والأمنيــة الإســرائيلية، مــا أضعــف ثقــة الســكان في 

ى إلــى تفاقــم التفــاوت في فــرص الوصــول للمســاعدة30.  نزاهــة عمليــات التوزيــع، وأدَّ

1. تأثير القيود على العدالة في التوزيع

فــرض الاحتــال شــروطاً تحــدد مناطــق محــددة للتوزيــع وفــق اعتبــارات أمنيــة، مــا أدى إلــى حرمــان مناطــق واســعة، وبخاصــة 
شــمال القطــاع، مــن الحصــول علــى الإغاثــة.  وأصبحــت عمليــات التوزيــع خاضعــة لمعاييــر الاحتــال بــدلاً مــن معاييــر الحاجــة 
الإنســانية، مــا أدى إلــى نشــوء تفــاوت واضــح بــن الفئــات المتضــررة31. وأشــار تقريــر صــادر عــن برنامــج الأغذيــة العالمــي إلــى 
ــر خــال الأشــهر  ــر المعاب ــت عب ــي دخل ــي المســاعدات الت ــقَّ ســوى 10% مــن إجمال ــم تتل أنّ المناطــق الشــمالية مــن القطــاع ل

الثلاثــة الأولــى مــن الحــرب32. 

وفــق مقابلــة مــع المهنــدس محمــود عيســى، القيــود خــال الحــرب وبعدهــا أثّــرت بشــدة علــى معاييــر النزاهــة والشــفافية داخــل 
المؤسســات الدوليــة؛ إذ أصبــح مــن الصعــب ضمــان العدالــة الجغرافيــة في التوزيــع، وبخاصــة تجــاه شــمال غــزة، وأدى تقييــد حركة 
الطواقــم إلــى خلــق فجــوات يمكــن أن تسُــتغل مــن قبــل بعــض الوســطاء.  كمــا أوضــح أن اشــتراط تســجيل المؤسســة داخل إســرائيل 
كان ســيلُزمهم بتقــديم قوائــم الموظفــن والمســتفيدين للجهــات الإســرائيلية، وهــو مــا رفضتــه المؤسســة حفاظــاً علــى اســتقلالها33. 

أضــاف رامــي بسيســو أن خريطــة التدخــل لــم تكــن مبنيــة علــى الاحتيــاج الفعلــي، بــل علــى المناطــق المســموح الوصــول إليهــا، 
مــا أدّى إلــى حرمــان ســكان شــمال غــزة، وبخاصــة مــن فــرص الحصــول علــى مســاعدات متوازنــة.  وأوضــح أن الاعتمــاد علــى 
شــركاء محليــن نتيجــة القيــود المفروضــة علــى حركــة الطواقــم، خلــق فجــوات واضحــة في التحقــق مــن قوائــم المســتفيدين ومنــع 
ــزات فرديــة أو ســوء اســتخدام في بعــض المناطــق.  كمــا أن تداخــل أدوار عــدد كبيــر مــن المنظمــات  التكــرار، مــع ظهــور تحيّ
في مناطــق الوســط والجنــوب زاد مــن احتمــال حــدوث تكــرار في الاســتفادة لــدى بعــض العائــات مقابــل بقائهــا معدومــة لــدى 

الأســر في مناطــق محاصــرة أو خطــرة، مــا أدى إلــى تراجــع ثقــة المجتمــع في المؤسســات الدوليــة34. 

ــة،  ــة الجغرافي ــة واضحــة مــن اللاعدال ــق حال وأكــدت نادجــا ســورِلڤمو أن التحكــم الإســرائيلي في مســارات المســاعدات خل
حيــث ترُكــت مناطــق كثيــرة خــارج نطــاق التغطيــة الإنســانية، مــا أدى إلــى تراجــع ثقــة المجتمــع المحلــي بالمؤسســات الدوليــة 
وشــركائها الفلســطينيين.  وأوضحــت أن رفــض إدخــال المســاعدات، والضغــط علــى بعــض المنظمــات للقبــول بشــروط سياســية 
ــي،  ــع المدن ــآكل اســتقلالية المجتم ــل ســاهمت في ت ــا عوام ــة«، كله ــات أمني ــن بدعــوى »تصنيف ــة، وإقصــاء شــركاء محلي معين

وتحويــل جــزء مــن المنظمــات المحليــة إلــى »منفّــذ ثانــوي« بــدل أن تكــون فاعــاً مســتقلًا35. 

ــة في مناطــق  ــات الطبي ــى تركيــز الخدم ــود الإســرائيلية أدت إل ــاء العالم–إســبانيا أن القي ــب مؤسســة أطب ــر مكت ــد مدي وأك
الوســط والجنــوب، وحرمــان ســكان الشــمال مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة الأوليــة لفتــرات طويلــة، وهــو مــا ســبب غيــاب 
ــذ  ــات وتنفي ــع البيان ــن في جم ــى شــركاء محلي ــد عل ــاد المتزاي ــات.  وأوضــح أن الاعتم ــديم الخدم ــة في تق ــة الجغرافي العدال
الأنشــطة، بســبب ضعــف القــدرة علــى الوصــول، خلــق مخاطــر أعلــى للانحــراف أو التكــرار، وأضعــف القــدرة علــى التدقيــق 

المباشــر، مــا أثــر بــدوره علــى ثقــة المجتمــع المحلــي بالمؤسســات الدوليــة36.

30 مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية )OCHA(، مرجع سبق ذكره، ص 4.
31 اللجنة الدولية للصليب الأحمر )ICRC(. القيود على حركة المساعدات الإنسانية في غزة، جنيف، 2024، ص 3.

32 برنامج الأغذية العالمي )WFP(. تقرير الأمن الغذائي – غزة، الربع الأول 2024، روما، 2024، ص 6.
33 محمود عيسى، مرجع سبق ذكره.
34 رامي بسيسو، مرجع سبق ذكره.

35 نادجا سورِلڤمو، مرجع سبق ذكره.
36 مدير مكتب مؤسسة أطباء العالم–إسبانيا، مرجع سبق ذكره.
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2. تأثير القيود على الشفافية والمساءلة

بحســب بسيســو، حــدت القيــود المفروضــة علــى حركــة الطواقــم ومنــع الوصــول إلــى مناطــق معينــة مــن قــدرة المؤسســات علــى 
ــود  ــر شــفافة.  وأوضــح أن هــذه القي ــة لممارســات غي ــة خصب ــق بيئ ــة وخل ــواد الإغاثي ــاح تســرب الم ــا أت ــة، م ــة الميداني المراقب
ــة منشــغلة بالبقــاء والاســتجابة، بــدل ممارســة  ــي الفلســطيني، حيــث أصبحــت المنظمــات المحلي ــآكل الفضــاء المدن عمّقــت ت

دورهــا الطبيعــي في الرقابــة والمبــادرة المجتمعيــة37. 

ى إلــى تراجــع  وأكــدت نادجــا ســورِلڤمو أن القيــود الإســرائيلية وإجبــار بعــض المؤسســات علــى قبــول شــروط سياســية معينــة، أدَّ
اســتقلالية المجتمــع المدنــي المحلــي، وتحويــل بعــض المنظمــات إلــى أداة ثانويــة في توزيــع المســاعدات38. 

أشــار مديــر مكتــب مؤسســة أطبــاء العالم–إســبانيا إلــى أن اســتمرار القيــود علــى المــواد والطواقــم، يجعــل المنظمــات المحليــة 
محاصــرة بــن متطلبــات المانحــن ومنظومــة الحصــار، مــا أدّى إلــى تــآكل اســتقلالية الفضــاء المدنــي، وأضعــف مــن القــدرة 

علــى الرقابــة والتقييــم المباشــر39. 

3. التأثير على الكفاءة التشغيلية

أدت القيــود اللوجســتية إلــى زيــادة كلفــة النقــل وتراجــع ســرعة الاســتجابة الإنســانية، حيــث اســتنُزفت مــوارد كبيــرة في 
التنســيق الأمنــي والإداري بــدلاً مــن التوزيــع الفعلــي للمســاعدات.  كمــا اضطــرّت المؤسســات إلــى الاعتمــاد علــى قنــوات توزيــع 

غيــر مباشــرة مــن خــال وســطاء محليــن، مــا زاد مــن احتماليــة الهــدر وضعــف الكفــاءة40. 

4. التأثير على الفضاء المدني الفلسطيني

أضعفــت القيــود الإســرائيلية الفضــاء المدنــي في قطــاع غــزة عبــر تقويــض اســتقلالية منظمــات المجتمــع المدنــي وتقليــص دورهــا 
في العمــل الإنســاني؛ إذ تم اســتبعاد العديــد منهــا مــن عمليــات التوزيــع أو حصــر مشــاركتها في مهــام ثانويــة41. هــذا الوضــع أدى 

إلــى تــآكل الثقــة المتبادلــة بــن الجهــات الدوليــة والمحليــة، وإضعــاف القــدرة المجتمعيــة علــى المبــادرة في مواجهــة الأزمــات42. 

5. البعد القانوني والحقوقي

تشــكل هــذه القيــود انتهــاكاً واضحــاً للقانــون الدولــي الإنســاني، الــذي يلُــزم قــوة الاحتــال بتســهيل وصــول المســاعدات إلــى 
الســكان المدنيــن دون تمييــز.  وتنــص المــادة )59( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى أن الأطــراف المتحاربــة ملزمــة بالســماح 
بمــرور المســاعدات الإنســانية عنــد الحاجــة الماســة43. وقــد اعتبــرت منظمــات حقــوق الإنســان أن الممارســات الإســرائيلية تمثــل 

عقابــاً جماعيــاً يرتقــي إلــى مســتوى جريمــة حــرب44. 

37 رامي بسيسو، مرجع سبق ذكره.
38 نادجا سورِلڤمو، مرجع سبق ذكره.

39 مدير مكتب مؤسسة أطباء العالم–إسبانيا، مرجع سبق ذكره.
40 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )UNDP(، تكلفة العمل الإنساني في بيئة مقيدة: حالة غزة، نيويورك، 2023، ص. 9.

41 United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (OHCHR). “Civil society and civilians must be protected in ‘harrowing’ Gaza”.  
    Statement, 3 April 2024.
42 Human Rights Watch, Aid Restrictions and Civil Space in Gaza, New York, 2024.

43 اتفاقيات جنيف الرابعة. حماية المدنيين في أوقات الحرب، جنيف، 1949، المادة 59.
44 Amnesty International, Gaza: Humanitarian Blockade Violates International Law, London, 2024.
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النتائج والتوصيات

تكشــف المعطيــات الميدانيــة والتقاريــر الدوليــة أن القيــود الإســرائيلية علــى دخــول المــواد، وحركــة الطواقــم، وإدارة المعابــر، 
تشــكّل منظومــة حصــار مقصــودة تســتخدم المســاعدات الإنســانية كأداة ضغــط سياســي وأمنــي، وليــس مجــرد نتيجــة جانبيــة 
للحــرب، أو لاعتبــارات أمنيــة أو تقنيــة.  ويتجلــى ذلــك في توســيع قائمــة المــواد المصنّفــة كمزدوجــة الاســتخدام، وتعطيــل إدخــال 
المعــدات الطبيّــة ومــواد البنيــة التحتيّــة والاتّصــالات والطاقــة، ورفــض عشــرات الطلبــات لإدخــال مســاعدات منقــذة للحيــاة 

حتــى في ظــل حالــة طــوارئ إنســانيّة حــادة.

كمــا تظُهــر المعطيــات الميدانيّــة وشــهادات المؤسســات الدوليّــة المشــاركة في هــذه الورقــة أن تســييس المســاعدات شــكّل أحــد 
أبــرز الآثــار المترتبــة علــى هــذه القيــود، حيــث اســتخُدمت المســاعدات كأداة نفــوذ سياســي وأمنــي، الأمــر الــذي انعكــس مباشــرةً 

علــى عدالــة الوصــول إليهــا.

فقــد أدى غيــاب ســجل وطنــي موحّــد للفئــات المســتحقة، وضعــف التنســيق بــن المؤسســات الدوليّــة والمحليّــة العاملــة في توزيــع 
المســاعدات، إلــى ظهــور أنمــاط مــن التمييــز وعــدم المســاواة بــن المســتفيدين، وتكــرار حصــول بعــض الفئــات علــى المســاعدات 

مقابــل حرمــان فئــات أخــرى أكثــر تضــرراً.

وأســهم هــذا الواقــع في إضعــاف الشــفافية وترســيخ فجــوة واضحــة في الثقــة بــن المجتمــع المحلــي والجهــات الموزعــة، كمــا فتــح 
المجــال أمــام ممارســات غيــر منضبطــة نتيجــة غيــاب نظــم توثيــق ومســاءلة موحــدة.

ــاً  ــة في قطــاع غــزة، تبــرر مســألة عــدم امتلاكهــا هامشــاً فعلي ــة العامل ــنّ الورقــة أن المؤسســات الدولي وفي هــذا الســياق، تبُ
ــى  ــت ســتؤدي إل ــال، كان ــي أو رفــض الامتث ــراض العمل ــة للاعت ــك لأن أي محاول ــا، وذل ــة هــذه الاشــتراطات أو تحدّيه لمواجه
تعطيــل واســع، أو وقــف كامــل لأنشــطة حيويــة في مجــالات الصحــة والإغاثــة والمــأوى، بمــا يحملــه ذلــك مــن مخاطــر مباشــرة 
علــى حيــاة المدنيــن.  وقــد وجــدت هــذه المؤسســات نفســها أمــام معادلــة قســرية بــن الاســتمرار في تقــديم الحــد الأدنــى مــن 
الخدمــات الإنســانية ضمــن قيــود مجحفــة، أو المخاطــرة بفقــدان القــدرة علــى العمــل كليــاً، الأمــر الــذي حــدّ مــن قدرتهــا علــى 

التأثيــر البنيــوي في منظومــة القيــود، وأبقــى تدخلاتهــا محصــورة في إدارة الأزمــة بــدل تغييــر شــروطها.

وتظهر الورقة بروز النتائج التالية:

1. التحوّل من قيود »قابلة للتخطيط« قبل الحرب إلى حالة خنق تشغيلي خلال الحرب وما بعدها
ــدة،  ــت مقي ــر 2023 كان ــل الســابع مــن تشــرين الأول/أكتوب ــة العمــل قب ــة أن بيئ ــي المؤسســات الدولي أظهــرت شــهادات ممثل
لكنهــا مســتقرة نســبياً وقابلــة للتخطيــط، بينمــا تحولــت خــال الحــرب إلــى حالــة شــلل شــبه كامــل في الإمــداد والحركــة، ثــم 
أعقبهــا بعــد وقــف إطــاق النــار »وضــع دائــم جديــد ومقلــق«، يتســم ببقــاء القيــود كأداة تحكــم وســيطرة تشــمل حجــم وطبيعــة 

التدخــات الإنســانية، بمــا يمنــع الانتقــال مــن الإغاثــة الطارئــة إلــى التعــافي وإعــادة البنــاء.

2. تقويض العدالة الجغرافية وخلق فجوات حادة في الوصول إلى المساعدات
أدت القيــود الإســرائيلية علــى الحركــة وخريطــة »المناطــق المســموح الوصــول إليهــا«، إلــى حرمــان مناطــق واســعة، وبخاصــة 
شــمال وشــرق غــزة، مــن المســاعدات والخدمــات الصحيــة لفتــرات طويلــة.  وبــات توزيــع المســاعدات يتحــدد عمليــاً وفــق إمــكان 
ــق الفجــوة بــن مختلــف مناطــق القطــاع. الوصــول، لا وفــق معيــار الاحتيــاج، مــا خلــق حالــة لا عدالــة جغرافيــة واضحــة، وعمَّ

3. تآكل الشفافية والمساءلة في إدارة المساعدات الإنسانية
انخفــاض القــدرة علــى التحقــق الميدانــي المباشــر، واضطــرار المؤسســات إلــى الاعتمــاد المتزايــد علــى شــركاء ووســطاء محليــن 
في ظــروف مضطربــة، أدى إلــى ارتفــاع مخاطــر التحيّــز، والتكــرار، وســوء الاســتخدام في بعــض الحــالات، وأضعــف منظومــات 
المتابعــة والتقييــم.  كمــا تســببت القيــود في فجــوة بــن الخطــط المعلنــة للمشــاريع، ومــا أمكــن تنفيــذه فعليــاً، مــا انعكــس ســلباً 

علــى ثقــة المجتمــع بالمؤسســات الدوليــة وشــركائها المحليــن.
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4. إضعاف الفضاء المدني الفلسطيني وتقليص استقلالية منظمات المجتمع المدني
أدت الســيطرة الإســرائيلية علــى المعابــر، ورفــض الكثيــر مــن طلبــات المؤسســات الدوليــة، والضغــط غيــر المباشــر علــى 
ــوي« لمشــاريع  ــذ ثان ــى »منفّ ــن فاعــل مســتقل إل ــات الفلســطينية م ــن المنظم ــر م ــل كثي ــى تحوي ــن، إل ــار الشــركاء المحلي اختي
ــم خارجيــاً.  وأضعفــت القيــود قــدرة هــذه المنظمــات علــى ممارســة دورهــا الطبيعــي في الرقابــة المجتمعيــة، والمســاءلة،  تصُمَّ

والمناصــرة، لصالــح انشــغالها المســتمر في محــاولات البقــاء والاســتجابة تحــت الحصــار.

5. انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان
تظُهــر الوقائــع أن القيــود المفروضــة علــى إدخــال المســاعدات، واســتخدام التجويــع والعقــاب الجماعــي، تشــكّل خرقــاً واضحــاً 
ــم  ــى مســتوى جرائ ــادة )59(، وترقــى إل ــة، وبخاصــة الم ــف الرابع ــة جني ــال بموجــب اتفاقي لالتزامــات القــوة القائمــة بالاحت

حــرب تتعلــق باســتخدام التجويــع كأداة حــرب واســتهداف العمــل الإنســاني والفضــاء المدنــي.

التوصيات

توضــح نتائــج الورقــة أن منظومــة القيــود الإســرائيلية أحدثــت فجــوات واضحــة في التنســيق والحوكمــة والعدالــة في توزيــع 
المســاعدات، وأضعفــت الــدور الرقابــي للمجتمــع المدنــي.  وبنــاءً علــى هــذه الملاحظــات، تنتقــل الورقــة إلــى عــرض التوصيــات 

العمليــة الهادفــة إلــى تعزيــز الشــفافية، وتقليــل أثــر هــذه القيــود علــى العمــل الإنســاني والفضــاء المدنــي الفلســطيني.

1. إنشاء منصة تنسيق إنساني وطنية مستقلة سياسياً قدر الإمكان
● تضم المنظمات الدولية، والمنظمات الفلسطينية الرئيسية، والنقابات المهنية، والجهات الفنية الحكومية.

 ●  توحيــد معاييــر الاســتهداف وتوزيــع الأدوار لتقليــل أي تدخــات ذات طابــع إقصائــي أو تمييــزي ناتجــة عــن أنشــطة التدخــل 

  الفصائلي أو العشائري بما يضمن التوزيع العادل.

2. تعزيز دور المجتمع المدني في الرقابة والتقييم
●  تشكيل لجان مجتمعية لمراجعة قوائم المستفيدين ورصد الشكاوى والإبلاغ عن أي تمييز أو فساد.

●  بناء قدرات المنظمات المحلية في الحوكمة والإدارة المالية لضمان استقلالية أكبر.

3. توحيد البيانات وحمايتها
●  إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين مع معايير واضحة للشفافية وحماية المعلومات، للحد من التكرار والحرمان.

4. اعتماد مدونة سلوك مشتركة وآليات مساءلة واضحة
●  إلزام جميع الجهات بنشر معلومات أساسية للمستفيدين حول البرامج، والتمويل، والمناطق المستهدفة، ومعايير الاختيار.

●  تفعيل آليات شكاوى حقيقية لضمان المساءلة وتقليل الانتهاكات.

5. الحفاظ على حيادية العمل الإنساني وفصلها عن البعد السياسي للحصار
●  العمل على الفصل الكامل بين أهداف المساعدات والاعتبارات السياسية، وتفعيل آليات المساءلة الأممية.

6. تطوير نهج شمولي متعدد المستويات
 ●  دمــج الجهــود القانونيــة، والدبلوماســية، والسياســية للحــد مــن تأثيــر القيــود، مــع تعزيــز التواصــل بــن المجتمعَــنْ المحلــي 

  والدولي لضمان استجابة إنسانية متسقة ومستدامة.
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